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    استهلال

  


   


  كان كوكب زارتي يسوده السلام في يوم من الأيام، وكان الجنس الزارتيكي هو أكثر الاجناس تطوراً على سطح ذلك الكوكب وهو جنساً لطيفاً يتسم بطول الأعناق ويقتات على النباتات وكان أقصى ما يطمح إليه هو ملء بطونه، وكان من عادة ذلك الجنس الزارتيكي التجمع في قطعان حتى يكونون في مأمن من الوحوش الضارية، وفي نهاية المطاف قاموا بتطوير طرق بدائية للتواصل من أجل تبادل الأفكار الأساسية فيما بينهم.


  وعلى حين غرة، حل عليهم الأوفاسيين، تلك الكائنات الفضائية القادمة بأعداد مهولة إلى كوكب زارتي، حيث اجتاحت مئات الملايين منهم أرجاء الكوكب -حتى يمكن القول إن شعبهم بأثره أتى بسفنه الفضائية التي يتسع قطر كل منها عدة أميال، فكانوا كالجراد المنتشر على سطح ذلك الكوكب العشبي وغيروا مسار الحياة على سطحه بلا رجعة.


  في بادئ الأمر، قام الأوفاسييون بإنشاء حظائر للفصائل الحيوانية تضم بين جنباتها كل ما تناله أيديهم من أنواع الاجناس الحيوانية الرئيسة، حيث كانوا يجرون عليهم الاختبارات والتجارب ويثيرونهم بشتى الطرق الممكنة لأسباب يصعب فهمها، اجتاز الجنس الزارتكي الاختبار وابقوا عليهم بينما أعادوا الأجناس الأخرى إلى بيئتهم الطبيعية.


  كانت هناك حملات متابعة شاملة حيث كانوا يأسرون أي فرد يعثرون عليه من أفراد الجنس الزارتيكي ويحتجزونهم في حظائر خاصة، بينما كانوا يقتلون الأفراد الذين لم يتمكنوا من أسرهم على الفور، ومن ثم تبدأ ممارسة التعذيب، وقتل العديد من افراد الجنس الزارتيكي وتشريحهم، بينما البعض الأخر لم يسعده الحظ بالقدر الكافي فتم تشريح أجسادهم أحياء حتى تمكنوا من رؤية أحشائهم أمام أعينهم، وكانت صراخات تلك المخلوقات البائسة تتخلل تلك القطعان المعدمة مسببة الزعر لباقي الحيوانات وتودي بحياة المزيد ممن تبقى منهم.


  لم يتاح للجنس الزارتيكي التكاثر بشكل طبيعي، فقد كان يُجرى انتخاباً للحيوانات المنوية والبويضات من خلال عمليات التلقيح الاصطناعي في الوقت الذي يقوم فيه الأوفاسيون بكل هدوء بتسجيل نتائج ذلك التكاثر لتلك الأجيال، وعندما خُزنت البيانات اللازمة على أجهزة الحاسوب الخاصة شرعوا في تغيير الهيكل التكويني للحامض النووي لأجنة الجنس الزارتكي و تنحية الجينات التي لا يرغبون فيها واحلال جينات أخرى محلها ليرون تأثير ذلك على الجيل الجديد، ومتى ثبت أن بعض من تلك الجينات غير مرغوب فيها يقومون بإزالتها من الأجيال التالية.


  بعد تعاقب عشرين جيلاً من حياة الجنس الزارتكي وُلد جيلاً مناسباً للصفات التي انتظرها الأوفاسيون، وعندما وصل ذلك الجيل لمرحلة البلوغ كان الأوفاسيون قد أجهزوا على جميع أفراد الأجيال السابقة ولم يتركوا سوى ذلك الجيل الزارتكي الجديد ليحل محلهم في ذلك العالم.


  كانت تلك المخلوقات الجديدة مختلفة اختلافاً جوهرياً عن أسلافها الذين كان يجولون بحرية في غابات كوكب زارتي، فقد كانت أحجامهم أضخم وكانوا يتمتعون بالقوة والصحة أكثر من أسلافهم، كما كانوا يتمتعون بصبر حاد وقد تحول الشعر القاتم الذي كان يغطي ظهورهم إلى طبقة رقيقة واقيه من الشعر، وقد تطور الطرفان الزائدان على جانبي الاكتاف والذين كانا في بادئ الأمر يعملان على زعزعة أفرع الأشجار أثناء تناولهم لغذائهم وتتطورا إلى زراعين كاملين منتهيين بيدين سداسية الأصابع بإبهامين متقابلين يعملان على الإمساك بالأشياء، كما أن معدل أعمارهم قد تضاعف، والأدهى من ذلك أنهم كانوا أكثر ذكاء من أسلافهم حيث تضاعف مستوى ذكائهم لأربعة أضعاف على أقل تقدير.


  كما أن ذلك الجيل الجديد قد احتفظ ببعض تراث أسلافهم، حيث ترددت على ألسنتهم على مر السنين قصص التعذيب التي كان يمارسها الأوفاسيون على أسلافهم حيث كان كل جيل يضيف قصص الرعب الجديدة الخاصة به وتنامت تلك القصص مع تواترها وتزايدت وحشية أساطير الأوفاسيين.


  والآن، وبعدما حظي الأوفاسيون بما تمنوه، شرعوا في استغلال -إساءة استغلال-رعاياهم، فقد أصبح الزارتيكيون عبيدا للجنس الأكبر وكانوا يُستغلون في القيام بأحقر الأعمال الاعتيادية، فقد كان عملهم يقتصر على الماكينات التي ليست في حاجة إلى مراقبة، وأُجبروا على المشاركة في الطقوس التي لا طائل من ورائها، وتم استغلالهم في تفكيك الآلات فقط من أجل أن يقوم الزارتيكيون الأخرون بتجميعها من جديد، وكانوا يُطاردون ويُقتلون على أيدي الأوفاسيين لأغراض رياضية. حيث كان الزراتيكيون يقطعون في الساحات في مواجهة الحيوانات الضارية أو حتى أمام بنو جلدتهم. على الرغم من أن الزواج كان متاحا إلا أن اختيار الأزواج لبعضهم البعض كان يتحكم فيه الأوفاسيون ولم يتبعوا أي طريقه معروفه لدى الزارتيكيين.


  دامت فترة الاستعباد ما يقارب قرناً من الزمان، حيث تغيرت صورة الحياة على سطح ذلك الكوكب أثناء تلك الفترة، حيث استغل الاوفاسيون كل موضع قابل للزراعة لصالحهم من خلال ممارسة وحشيتهم، فأنشئت المدن ونُظمت وصُممت على أكمل وجه، وتم تعميم أنظمة النقل والاتصالات بشكل شامل.


   وذات يوم رحل الأوفاسيون، وكان رحيلهم مرتباً ومنظماً بشكل جيد ودونما النطق بكلمة واحدة لهؤلاء الزارتيكيون الذين أصابهم الذهول. فقد سيطر الأوفاسيون على العالم بطريقتهم البارعة ذات يوم، وبعد ذلك تسللوا بهدوء إلى سفنهم الضخمة التي كانت قابعة بلا حِراك منذ هبوطها على سطح ذلك الكوكب، ومن ثم اقلعوا بسفنهم ورحلوا عبر الفضاء وتركوا من خلفهم جُل أعمالهم ومدنهم ومزارعهم وآلاتهم كما تركوا أيضا وراء ظهورهم هؤلاء العبيد السابقين، ذلك الجنس الذي أصابه الذهول والحيرة.


   في بادئ الأمر لم يصدق الزارتيكيون أن أسيادهم قد غادروا حقاً، واحتشد الزارتيكيون وكان يعتريهم شيء من الخوف من أن يكون ذلك أسلوباً جديداً من أساليب التعذيب، إلا أن أسابيع مرت ولم يكن هناك أي دلائل على وجود الاوفاسيون في جميع أرجاء المكان، وفي نفس الوقت كان هناك محاصيل وماكينات في انتظار من يرعاها، فما لبثوا وأن عاودوا القيام بمهامهم المعتادة.


  ثم خلت القرون من بعد ذلك وحٌوَل الزاتيكيون ذكائهم الذي ترعرعوا خصيصاً عليه إلى مصالحهم الخاصة، فقد قاموا بفحص الآلات التي تركها الأوفاسيون وراء ظهورهم واكتشفوا مبادئ العلوم وبناء عليها طوروا وطوعوا الآلات لأغراضهم الخاصة، كما قاموا بتأسيس حضارتهم الخاصة، واستغلوا مفكريهم لوضع فلسفتهم وأفكارهم المجردة، كما قاموا بتطوير مواطن استجمامهم ومتعتهم، وبدأوا ينعمون بالحياة الرغدة التي كان يسيطر عليها تلك الكائنات الذكية التي احتلت كوكبهم.


  كان هناك خوفا كامناً وراء ذلك النجاح الظاهري، الخوف من الأوفاسيين، فقد تركت سنوات القمع والتوحش بصمتها في نفوس الراتيكيون، فماذا لو عاد الأوفاسيون من جديد يوما ما؟ فقطعاً لن تأخذهم رأفة بهؤلاء العبيد المغرورين الذين استغلوا مُعداتهم، وسوف يبتكرون أنواعا جديدة من التعذيب ويسومونهم سوء العذاب وسيلبث الزارتيكيون -كما كانوا من قبل-في ذلك العذاب المهين.


   فقد كان جو الخوف وحب الاستطلاع هو ما تميزت به أجرأ خطوة اتخذها الزارتيكيون، ألا وهي مشروع استكشاف الفضاء.


  
    

    الفصل الأول

  


   


  يمتد طريق كاليفورنيا رقم 1 ثنائي الحارات على طول الساحل، فمن ناحية الغرب وعلى بعد ما يقرب من مائتي قدم من الطريق يطل المحيط الهادئ حيث الأمواج الهادئة التي تمتزج مع رمال شاطئ سان ماركوس وصخوره، ومن ناحية الشرق يوجد جرف من الصخور البيضاء الملساء التي يزيد ارتفاعها عن مائتي قدم، وتستقر خلف المنحدر سلسلة من الجبال التي لم تكن شاهقة الارتفاع حيث يصل ارتفاع أعلى قممها إلى ألف قدم أو يكاد فوق مستوى سطح البحر لكنها كانت كافية ليقطن فيها السكان المحليين، اكتست الجبال بغابات أشجار السرو المتناثرة والأدغال المتشابكة إلى جانب أنواع أخرى من النباتات الموسمية1.


  وعلى قمة المنحدر، يوجد كوخ خشبي صغير يطل على الطريق السريع والمحيط ويستقر وسط مساحة خالية مما يوحي بوجود أناس في وسط تلك الطبيعة، كانت هناك سيارة متوقفة بجانب الكوخ على الحصباء المتناثرة في المنطقة المحيطة به، تمتد تلك الحصباء حوالي عشر ياردات وصولا إلى صخرة صلداء تعلوها الأتربة الناعمة الجافه، ويمتد الطريق بين الأشجار لستة ياردات أخرى أو ما يزيد.


  وكان هناك طريق ترابي ضيق يربط بين الطريق الرئيسي والكوخ، لم يكن ذلك الطريق مستقيما بل كان متعرجا متخللاً الأشجار وصولاً إلى المنطقة الخالية، وفي الوقت نفسه يمكن رؤية أنوار مصباحين أماميين لسيارة تلوح في الأفق من بعيد على الطريق، حيث كانت تختفي وتعاود الظهور كما لو كانت السيارة تسير في منعطفات مختلفة أو تمر خلف مجموعات من أشجار السرو.


  كانت ستيلا ستونيهام واقفة في الظلام تراقب أضواء السيارة الأمامية القادمة وكانت تحاول بشجاعة أن تسيطر على نفسها حيث كانت تعتريها الحيرة كلما اقتربت تلك الأضواء. أنهت سيجارتها بنفس عميق ثم ألقت بعقبها على الحصباء تحت قدمها. فإذا كان هناك شخصا ما لا ترغب في رؤيته الآن فسيكون زوجها ولكن يبدوا أن الخيار لم يكن بيديها. فولت بوجهها المتجهم نحو السماء، حيث كانت صافية لا يعتريها سوى سحب قليلة تحجب النجوم، ثم عاودت ستيلا النظر إلى إضاءة السيارة الأمامية، وتنهدت قائلة: سيصل إلى هنا في غضون دقيقة واحدة ثم رجعت إلى الكوخ.


  كانت ستيلا عادة تشعر بالبهجة داخل الكوخ بما يتمتع به من تألق ودفء ولكن في هذه الليلة اعتراها شعورا مختلفا مما جعلها تزداد كآبة.


   


  كانت الغرفة رحبة وغير مزدحمة مما يمنحها انطباعاً بالاتساع والفراغ الذي ترغب فيه ستيلا، ويوجد في الغرفة أريكة بنية طويلة تحازي أحد جدران الغرفة مزودة بطاولة قراءة صغيرة وبجانبها مصباح. وفي الركن المجاور-في الجانب الأيمن-كان يوجد حوض وموقد صغير، وبجانبهما يوجد خزانة لحفظ المؤن معلقة على الجدار ومنحوتة بإتقان من الخشب الصلب ومزخرف بالنقوش اللولبية وبتماثيل الأقزام الحمراء في الركن الذي يحمله. وعلى الحائط أيضاً يوجد حامل لعدة أنواع من أدوات المطبخ والتي لازالت تحتفظ برونقها لقلة استخدامها، ويوجد في الركن المستدير بالغرفة طاقم مائدة الطعام مثبتة بعناية في الركن الثالث. وكان الباب المؤدي إلى غرفة النوم والحمام موارباً، ويظهر في الظلام شعاع خفيف من الضوء ينبعث من الغرفة الأساسية يمتد إلى ما بعد المدخل، وأخيراً كان هناك مكتب مزود بآلة كاتبة وهاتف وبجانبه كرسي قديم قابل للطي في الركن المجاور للباب. وكان وسط الغرفة خالياً إلا من سجادة بنية بالية غطت أرضيتها الخشبية. وكانت ستيلا تعرف أن المكان لا يستحق التشبث به كثيراً.


  جلست ستيلا على الأريكة وسرعان ما همت بالنهوض مرة أخرى. وأخذت تتمشى على طول الغرفة متعجبة ماذا عساها أن تفعل بيديها وهي تتحدث أو تسمع وقالت: "إن الرجال محظوظون بما يكفي على الأقل لأنهم يمتلكون جيوبا"، ثم سمعت صوت السيارة وهي تدهس الحصى مقتربة من باب الكوخ ثم توقفت، ثم فُتح باب السيارة وأُغلق بقوة، وإذ بوقع خطوات أرجل تصعد الدرجات الثلاثة الأولى، ثم فتح زوجها الباب فجأة ودخل المقصورة.


  * * *


  لقد كان هذا هو النظام الشمسي الحادي عشر الذي اكتشفه غارنا اف-المانيك بنفسه، مما يُعني أن مهمة البحث عن الكواكب وفحصها أصبحت مهمة معتادة مثلها مثل المهام الغريبة بالنسبة له. لقد تدرب الزارتكيون لسنوات قبل أن يُسمح لهم بالمُضي قدماً في هذا المشروع. وقبل كل شيء، كان هناك التدريب العقلي الصارم الذي يمكن أن يسمح - من خلال مجموعة من الآلات والعقاقير- بإخراج عقله بعيدا عن جسده ويدفعه بعيدا إلى غياهب الفضاء، لكن كان يتعين على المستكشف أن يقوم بممارسة المزيد من التدريبات أكثر من ذلك، فكان عليه أن يخطط مساره في الفضاء لمحاولة تحديد موقع الكوكب الجديد وايجاد طريقا لعودته إلى موطنه مرة أخرى فيما بعد، إلا أن هذا الأمر يتطلب معرفة شاملة بالملاحة الفضائية، وكان عليه أن يقوم على الفور بتصنيف ماهية الكوكب الذي كان يستكشفه حيث يتطلب ذلك دراية بأحدث الخبرات في علم الكواكب المتطور، وكان قد كُلف بإعداد تقريراً عن أشكال الحياة على الكواكب، إن وجدت، حيث يتطلب ذلك الأمر الإلمام بعلم الأحياء، وفي حال وجود حياة ذكية على الكوكب، فقد كان سيتوجب عليه أن يكون قادرا على وصف مستوى حضارتهم في لمح البصر ___ وذلك يتطلب منه أيضاً التخلص من التحيز الشخصي والخوف بقدر الإمكان __ نطراً لأن مجتمعات المخلوقات الفضائية لديها سبل مختلفة في القيام بالأشياء التي قد ترسل نوبات هيسترية إلى الزارتيكي العادي، لكن الأهم من هذا كله هو أن يقوم بالتغلب على الخوف الزارتيكي الفطري من الأوفاسيين، ويتطلب ممارسة أشد التمرينات قسوة، فقد كان عقله يحوم فوق هذا النظام الشمسي الجديد باحثاً عن قدراته، فهذا أقصى استكشاف توصل له حتى الآن، حيث يبعد عن كوكب زارتى مسافة تربو عن مائة فرسخ فلكي، كان النجم متوسط الحجم يشبه في هيئته القزم الأصفر وغالبا ما يرتبط ذلك النوع بوجود مجموعة كوكبية2... وتجهم وجه غارنا متحيراً عما إذا كان هذا الكوكب مأهولاً بالحياة أم لا، فلطالما كان هذا هو الجزء الذي يكرهه كثيراً، حيث انصب كل تفكيره على الفضاء المحيط بالنجم مباشرة، كما لو أن أليافه العقلية انتشرت هناك كالشبكة وأصبحت أرق فأرق حيث يدفع بأجزاء من عقلة نحو الخارج في الأبعاد الثلاثة جميعها باحثاً عن الكواكب. وهناك، لاحظ غارنا وجود واحداً من تلك الأجسام ثم تجاهله بسرعة حيث لم يكن هذا سوى كرة صخرية مصمتة وليست حتى داخل منطقة النجم الصالحة للحياة البروتوبلازمية، فعلي الرغم من أنه كان من الصعب تصور وجود نوع ما من الحياة هناك إلا أن ذلك الأمر لم يشعره بالضيق، واستمر في نشر شبكة بحثه خارجياً.


  واعتلاه السرور لاكتشاف كوكباً أخر، لأن النقاط الثلاث التي لديه الآن -الشمس وكوكبين-من شأنه أن يحدد له مستوى مدار الشمس. فلم يحدث منذ فترة طويلة أن تشكلت المجموعات الكوكبية داخل مستو واحد مع انحراف فردي طفيف منها. والأن، ونظراً لأنه عرف توجهها فيمكنه ايقاف توسعه الثلاثي الأبعاد ويصب كل تركيزه على اكتشاف المنطقة الداخلية لمستوى المدار الشمسي بأثرها.


  شكل له الكوكب الثاني أيضاً خيبة أمل، رغم أنه كان داخل منطقة صالحة للحياة، إلا أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال في حقه، حيث كان الغلاف الجوي ملبداً بالغيوم وممتلأ بغاز ثاني أكسيد الكربون، بينما كانت درجة حرارة سطحه مرتفعة بدرجة لا تُصدق حيث كانت محيطات الألومنيوم وأنهار من القصدير تتشكل بشكل شائع، ولم يكن هناك أيضاً أي شكل من أشكال الحياة البروتوبلازمية، ثم استمر غارنا في استكشافه.


  وكان الشيء التالي الذي واجهه مفاجئا نوعاً ما-فقد كان كوكبا مزدوجاً، فذلك الكوكب يتكون من جسمين كرويين ضخمين بحجم الكوكب يطوف حول النجم في مدار معتاد، وعند تدقيق الفحص، بدا أحدهما أضخم بكثير من الآخر، بدأ غارنا يفكر أن أحد الكوكبين هو الرئيسي والآخر هو قمر اصطناعي.


  حاول التركيز بقدر الامكان على ذلك النظام بينما ظل محافظا على شبكة الاستكشاف التي نشرها عبر الفضاء، كان ذلك القمر الصناعي ما هو إلا كرة مصمتة رمادية أخرى أصغر من تلك التي اكتشفها في المرة الاولي وبدا خاليا من الحياة تماما، بينما بدا الكوكب الرئيسي واعدا. بدا ذلك الكوكب من الفضاء مزركشا باللونين الأزرق والأبيض، فاللون الأبيض كان يمثل السحب بينما الأزرق كان يمثل على ما يبدو المياه السائلة، كميات مهولة من المياه السائلة والتي تنبئ عن وجود حياة بروتوبلازمية على سطح ذلك الكوكب. قام بفحص الغلاف الجوي لذلك الكوكب وكان مفاجئا للغاية، حيث اكتشف وجود الاكسجين بغزارة للتنفس، واخذ ملاحظة ذهنية لنفسه لفحص ذلك الأمر عن كثب إذا لم يظهر شيء أفضل من ذلك ومكث يوسع دائرة بحثه الخارجي عن الكواكب.


  كان الكوكب التالي الذي اكتشفه صغيراً ذو لون أحمر، وكان غلافه الجوي الضئيل يتكون من غاز ثاني اكسيد الكربون مع كميات لا تذكر من الاكسجين الطليق. كانت درجة حرارة سطح ذلك الكوكب تسمح بوجود حياة برتوبلازمية، ولكن كان يبدو أن هناك آثار لتوفر المياه، إن وجدت. على الرغم من أن ذلك المكان تتوفر فيه مقومات الحياة إلا أن الكوكب الرئيسي من الكوكب المزدوج يوجد فيه مقومات أكثر، ثم استمر غارنا في استكشافه.


   أصبحت الشبكة رفيعة جدا الآن، قام غارنا بنشر شبكته الذهنية لأطراف أشد بعداً، وأصبحت الصور باهته وبدا عقله لا يحمل من هويتهم إلا القليل. واجه بعض الصخور الصغيرة السابحة في الفضاء ولكنه لم يبدى لها بالاً وتجاهلها تماماً. كان الكوكب المجاور عبارة عن كوكب عملاق غازي وكان من الصعب اكتشافه لأن عقله بلغ منتهاه عند ذلك الحد، ولكن لم يكن ذلك مهما فقد انتهى بحثه عن الكواكب في تلك المجموعة، لقد علم انه خرج عن نطاق المنطقة الصالحة للحياة مرة أخرى، فلا يمكن أن يكون ذلك الكوكب الغازي العملاق ضمن نطاق تلك المنطقة، من الناحية النظرية، فكوكب غازي عملاق مثل ذلك الكوكب لا يمكن أن يتواجد في تلك المنطقة من الناحية النظرية. فقد يكون هناك كواكب أخرى فيما وراء مدار ذلك الكوكب، ولكنه لم يبالي بهذا أيضا، لم يكن الاوفاسيون ليهتموا بها لذلك لم يهتم بها غارنا أيضا.


  عاود تركيزه على مجموعة الكوكب المزدوج، وشعر بارتياح شديد بينما كان يسحب جميع أرجاء عقله المنتشرة في أرجاء الفضاء. وكان طوال الوقت ينتابه شعورا جيدا عند الانتهاء من المسح الخاص بالكوكب، وكان يكتسب ذلك الشعور نتيجة تجميعه للأجزاء المفككة معا لتشكيل وحدة واحدة مرة اخرى، كان ذلك الشعور قريبا من الشعور الذي يكتسبه المرء عند تكوين قطيعا من بضعة افراد، ولكن على نطاق أصغر، وأكثر شخصية. فمن السيء جداً أن يكون الزارتكي الوحيد في الفضاء الخارجي شاردا عن باقي قطيعه ناهيك عن سلامته وأمنه إذا كان في "مجموعة-اف" الخاصة به. كانت المهمة ضرورية بالطبع لصالح القطيع، ولكن تلك الضرورة لم تجعلها أكثر متعة.


  وعندما يضطر أحد الافراد الزارتيكيون لتمديد أجزاء منه حتى لا يتبقى منه شيء تقريبا فقد كان ذلك امر لا يطاق، ولهذا كان غارنا يكره ذلك الجزء من المهمة على وجه التحديد، والآن الامر قد انتهى ويمكنه الآن التركيز على عمل استكشافه الحقيقي.


  * * *


   كان ويسلي ستونيهام رجلاً ضخم البنية، يتخطى الستة اقدام، عريض المنكبين قوي العضلات، ويشبه وجهه وجه بطل في منتصف العمر وما زال يحتفظ بكامل شعره، ذو شعر اسود على شكل عرف رفيع، كانت قصة شعره تبدو فوضوية ولكنها أنيقة، وكانت جبهته ضيقة نسبيا وحاجبيه عريضين بشعر كثيف، وعيناه رماديتين حادتين يملئهما العزم، وكان انفه بارزا ومستقيماً، وكان يحمل حقيبة متوسطة الحجم.


  "لقد تلقيت ملاحظتك" كان كل ما قيل عندما اخذا قطعة من الورق من جيبه ومن ثم قام برميها على الارض عند قدمي زوجته. تنهدت ستيلا برفق، حيث أنها تعرف تلك النبرة عن ظهر قلب وأدركت أن تلك الليلة ستكون ليلة طويلة ومريرة، وتساءلت قائلة: "لماذا الحقيبة؟" أجاب ستونهام بصوت عذب وذو نبرة ثابته تعتريها لهجة آمره عندما كان يضع الحقيبة على الأرض قائلاً: “طالما انني قُدت سيارتي إلى هنا فقد اعتقدت انني قد أمكث هنا الليلة ايضا"


  قالت ستيلا: "أما كان ينبغي عليك حتى أن تطلب الاذن من مضيفك قبل القدوم؟"


  قال: "لماذا ينبغي علي فعل ذلك؟" فهذه هي مقصورتي، شيدتها بمالي" كانت لهجة التشديد على ملكيته لهجة ازدرائية ومتعمدة.


  ابتعدت ستيلا عنه، وحتى بعدما ادارت ظهرها معرضة عنه إلا أنها ما زالت تشعر بنظراته تخترق روحها وقالت: "لِماذا لم تكمل ما تبقى من القائمة التي تفكر فيها، يا ويسلي؟ " مقصورتي وأموالي وزوجتي أليس الأمر كذلك؟"


  قال ستونيهام: " انتِ زوجتي، اتعرفين ذلك"


  قالت: "لم اعد كذلك" وشعرت بحرارة جفنيها وحاولت أن تسيطر على مشاعرها فالبكاء الأن لن يجدي شيئا وقد يقضى على هدفها ولقد علمت من خلال التجربة العملية أن ويسلي ستونيهام لا يتأثر بالبكاء.


  قال ستونيهام: "انتِ زوجتي حتى ينص القانون على خلاف ذلك" عبر الغرفة متوجها نحوها في خطوات واسعة جاذبا إياها من كتفيها وادارها قائلاً: " ينبغي عليك النظر لي عندما تتحدثين معي".


  حاولت ستيلا الافلات من قبضته ولكن أصابعه قبضت عليها بإحكام شديد وأصاب واحد منها عصبها عن عمد مما سبب لها سلسلة من الألم تنامت إلى كتفيها. توقفت عن الالتواء وفي نهاية المطاف ابعد ذراعيه بعيدا مرة أخرى. أضاف قائلاً: "هذا أفضل قليلاً". وقال "إن أقل شيء يتوقعه رجل من زوجته هو أن تُظهر القليل من التلطف تجاهه."


  قالت بلطف: "أنا أسفه" وبدا الحزن على صوتها بينما كانت تحاول اظهار بعض السرور عليه. "على أن أذهب إلى الفرن واعد كعكة ترحيب "مانسي وانسي" الكبيرة"


  تذمر ستونيهام قائلا:" احتفظي بلهجة السخرية لمن يفضل تلك الحماقة، ستيلا" " اود أن أعرف لماذا تريدين الطلاق "


  بدأت في نفس نبرتها العذبة قائلة: " لما ذلك يا عزيزتي، انها___ " صفعها ستونيهام على خدها صفعة قاسية وقال: "لقد قلت لك أن لا تذكري ذلك الأمر".


  وقالت ستيلا بمرارة "اعتقد أن أسبابي ينبغي أن تكون أكثر وضوحا". كان هناك تدفق دموي يسيل ببطيء من خدها الذي تعرض للصفع. رفعت يدها إلى ذلك الموضع، بشيء من الخجل أكثر من الالم.


  استشاط ستونيهام غضبا، وحدق بنظرة باردة. أدارت ستيلا عينيها ولكنه اجبرها على الجلوس. كان هناك جمود في كلمات زوجها عندما سألها قائلا: " هل كان لك علاقة يوما ما بذلك المسن الهيبي؟3"


  استغرقت برهة من الزمن لتدرك ما كان يرمي إليه. على بعد ما يقرب من ميلا من المقصورة، في توتيدو كانيون، انتقلت مجموعة من الشباب إلى المعسكر الصيفي المهجور وكونوا ما اسموه بـ "كوميون توتيدو". ونتيجة لأسلوبهم وملابسهم غريبة الأطوار كان المحيطون بهم ينظرون إليهم بصفتهم مجموعة من الهيبيين ونتيجة لذلك كانوا يبغضونهم، وكان قائدهم رجلاً كبيرا في الثلاثينات من عمره على اقل تقدير وكان يعمل على أن تتبع مجموعته القانون.


  اعترى ستيلا شيئا من الريبة وسألته قائلة: "هل تتحدث عن كارل بولاسكي؟".


  رد ستونيهام: " لا أقصد بابا نويل بالطبع "


   ضحكت ستيلا على الرغم من توتر أعصابها وقالت: " يبدو ذلك أمرا سخيفا، بجانب ذلك، فهو لا ينتمي لمجموعة الهيبي، فهو استاذ علم نفس يجري الابحاث على الظواهر الغريبة "


  قال ستونيهام: " أخبرني أناس انه دائما ما يتجول بجوار هذه المقصورة، عزيزتي ستيلا، لا يروقني ذلك"


  قالت ستيلا: لا يوجد شيء غير اخلاقي حيال ذلك الامر. فهو يقوم ببعض الخدمات لي، ويقوم ببعض المهام السريعة، وأدفع له مقابل ذلك عن طريق السماح له باستخدام المقصورة للكتابة. يقوم بالكتابة هنا، لأن الكوميون لا يوفر له الخصوصية الكافية لكتابة ما يفكر فيه، وكنا نتبادل أطراف الحديث معا في بعض الأحيان. انه رجل مثير جدا للاهتمام، ويسلي. ولكن لا، لم تنشأ بيننا أي علاقة، ولا اعتقد انني سأقوم بذلك".


  قال ستونيهام: "إذن فماذا يزعجكِ؟ لماذا تريدين الطلاق؟" ثم ذهب إلى الأريكة وجلس، وكانت عينيه لا ترتفعان من عليها لحظة.


  قامت ستيلا بالسير ذهابا وإيابا أمامه عدة مرات، ثم قامت بطي يديها وفردها ومن ثم تركتهما مرخيتين على جانبيها. وفي نهاية المطاف قالت: "أريد أن أكون قادرة على نيل احترام الذات".


   قال ستونيهام: "لك ذلك الآن، يمكنك رفع رأسك أمام أي شخص في البلاد. "


  قالت ستيلا: "هذا ليس ما قصدته. أود، مرة واحدة فقط، أن أكون قادرة على توقيع اسمي 'ستيلا ستونيهام' بدلا من 'السيدة/ ويسلي ستونيهام". ربما اقيم حفل لمن أحبهم، بدلا من أصحابك السياسيين. عزيزي ويسلي، أريد أن أشعر أنني شريك متكافئ في هذا الزواج، ولست من ضمن كماليات منزلك لإرضاء ذوقك".


  قال ستونيهام: "أنا لا أفهمك، لقد منحتك كل شيء قد ترغب فيه أي امرأة__"


  


  
    قالت ستيلا: "باستثناء الهوية، فانت لا تهتم بي كإنسانة بل مجرد زوجة. فأنا مجرد زينة لذراعك تتزين بها اثناء حفلات العشاء الفارهة ومصدرا للضجيج الساحر بين زوجات السياسيين الاخرين. أنا أضفى عليك احتراما اجتماعيا بما فيه الكفاية للتفكير في السعي وراء المناصب، وعندما لا تريدني تنسى أمري وترسلني بعيدا إلى هذه المقصورة الصغيرة المطلة على البحر او تتركني امشي بنفسي بين غرف القصر الخمسة عشر وينتهي أمري ببطء، لا أستطيع العيش بهذه الطريقة، ويسلي. أريد الخروج من حياتك."
  


  
    قال ستونيهام: "ماذا عن تجربة الافتراق، ربما لشهر أو نحو ذلك"
  


  قالت ستيلا: "قلت 'الخروج من حياتي" فالافتراق لن يجدي نفعاً. فالعيب يا زوجي العزيز، ليس في أقدارنا ولكن في أنفسنا. أعرفك جيدا جداً، وأنا أعلم أنك لن تتغير إلى شيء مقبول لي. وأنا لن اكون راضية عن كوني زينة لك. لذلك، فإن الانفصال لن يكون مجديا لنا على الإطلاق. اريد الطلاق."


  جلس ستونيهام واضعا إحدى ساقية على الأخرى. "هل أخبرتِ أحدا بهذا الأمر حتى الآن؟"


   أومأت ستيلا برأسها قائلة: "لا". "كنت أعتزم على رؤية لاري غدا، لكنني شعرت أنني يجب أن اخبرك أولا."


  قال ستونيهام بصوت خافت: "جيد"


  سألت ستيلا بلهجة شديدة قائلة: "وماذا يفترض أن يعني ذلك؟". كانت يديها تتحرك بعصبية، في حين كانت تبحث عن علبة سجائرها على مكتبها. كانت في حاجة ملحة لتدخين سيجارة في ذلك الوقت.


  لكنها لم تشعر بعدم وجود اعواد الثقاب الا بعد ان وضعت السيجارة بين شفتيها. "هل تسمح لي باستخدام قداحتك؟"


  


  
    "بالتأكيد". بحث ستونيهام في جيب معطفه وسحب علبة الثقاب.
  


  
    ناول زوجته علبة الثقاب وقال لها "احتفظي بها"
  


  امسكت بها ستيلا وفحصتها باهتمام. وكان يوجد على العلبة من الخارج طبقة من الفضة الملساء، مرصعة بالنجوم الحمراء والزرقاء حول حدودها. وفي منتصفها كانت توجد الكلمات التالية:

  


  1  أشجار السرو: السرو شجرة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى 30 متراً ذات أوراق خضراء غامقة دقيقة.


    2الفرسخ الفلكي: هى وحدة مسافة يستعملها الفلكيون لقياس المسافات الكبيرة للأجرام الفلكية خارج النظام الشمسي. 1 فرسخ فلكي يساوي زاوية تزيح ثانية قواسية واحدة (1/3600 درجة)، وهي تساوي 3,26 سنة ضوئية (31 تريليون كيلومتر أو 19 تريليون ميل).


    3الهيبز بالإنجليزية: Hippies ظاهرة اجتماعية كانت بالأصل حركة شبابية نشأت في الولايات المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ثم ما لبثت أن انتشرت في باقي الدول الغربية تعتبر هذه الحركة مناهضة للقيم الرأسمالية، حيث ظهرت بين طلاب بعض الجامعات في الولايات المتحدة كظاهرة احتجاج وتمرد على قيادة الكبار ومظاهر المادية والنفعية وثقافة الاستهلاك، فقام بعض الشباب المتذمر إلى التمرد على هذه القيم والدعوة لعالم تسوده الحرية والمساواة والحب والسلام. ميزوا أنفسهم بإطالة الشعر ولبس الملابس المهلهلة والفضفاضة والتجول والتنقل على هواهم في مختلف الأنحاء كتعبير عن قربهم من الطبيعة وحبهم لها.


  ويسلي ستونيهام


  مشرف


  مقاطعة سان ماركوس


  في داخل العلبة كان يوجد اعواد الثقاب بشكل تبادلي بلونها الأحمر والأبيض والأزرق.


  تطلعت بشكل غريب في وجه زوجها الذي كان متبسما لها، وسألها "هل تروق لكِ؟". "لقد أحضرتها للتو من المطبعة بعد ظهر اليوم."


  سألت بشكل ساخر: "أليس ذلك من السابق لأوانه قليلا؟"


  قال ستونيهام: "سيستغرق الامر فقط بضعة أيام، فالرجل العجوز تشوتمان سيستقيل من المجلس في نهاية الأسبوع بسبب سوء حالته الصحية، وسيسمحون له بترشيح اسم الرجل الذي يريده خلفاً له لإكمال مدته. لن يكون رسميا، بطبيعة الحال، حتى يعين المحافظ الرجل، ولكن علمت من مصادر موثوقة جداً أن اسمي هو الاسم المحدد. إذا قال تشوتمان إنه يريد مني أن أكمل فترة خدمته، فإن المحافظ سيجيبه لذلك. فتشوتمان يبلغ من العمر ثلاثة وسبعون عاما وصاحب فضل كبير. "


  


  
    بدأت أحد الافكار تتألق في رأس ستيلا قائلة: "لذلك فهذا هو السبب في أنك لا تريد الطلاق، أليس كذلك؟"
  


  
    قال ستونيهام: "ستيلا، كما تعلمين، أن تشوتمان رجل متزمت ذلك الشيخ العجوز لا يزال يعارض بشدة الخطيئة من أي نوع، وهو يؤمن بأن الطلاق احدى الخطايا، والله وحده يعرف السبب وراء ذلك، لكن ذلك ما يؤمن به". نهض من الأريكة وذهب إلى زوجته مرة أخرى، وامسك كتفيها بلطف هذه المرة. "هذا هو السبب في أنني أطلب منك الانتظار، فسيكون هذا فقط لمدة أسبوع أو اسبوعين"
  


  تراجعت ستيلا بعيدا، وكانت تعتريها ابتسامة الانتصار على وجهها ثم قالت "اذن هذا كل شيء، والآن، نحن نعرف لماذا ويسلي ستونيهام الضخم القوي يأتي زاحفا، أنت لن تترك ذرة من احترام الذات لي، اليس كذلك؟ حتى أنك لن تدعني أفكر أنك جئت لأنك تعتقد أن هناك شيء في زواجنا يستحق الحفاظ عليه. لا، لقد قلتها صراحة، فأنت تريد معروفا ".


  اشعلت ستيلا عود الثقاب بغضب وبدأت في تدخين سيجارتها بشراهة، ثم رمت بعود الثقاب المحترق في منفضة السجائر، وعلبة الثقاب بجانبها. "حسنا، لقد سئمت من سياستك يا ويسلي، لقد مللت من فعل أشياء لك لكي تبدو أفضل أو أكثر اهتماما لمواطني سان ماركوس. الشخص الوحيد الذي تهتم به هو نفسك فقط، وافترض أنك كنت ستمنحني الطلاق بمطلق حريتك إذا انتظرت، أليس كذلك؟ " إذا كان هذا ما تريده." بالتأكيد، التسوية الكبيرة، ستقم بأي صفقة طالما أنها تجلب لك ما تريد. حسنا، لدي مفاجأة صغيرة لك، سيدي المشرف. أنا لا ابرم الصفقات، أنا لا أكترث لما تفكر فيه سواء كان في السياسة أم لا. أعتزم التوجه إلى مكتب محامينا غدا والبدء في اجراء الأوراق ".


  قال: "ستيلا___"


  قالت ستيلا: ربما سأدلي بحديث صحفي عن الشفقة والعطف اللذان يتدفقان في عروقك، يا زوجي العزيز".


  قال ستونيهام: انا أحذرك، ستيلا-"


  قالت ستيلا: "ستكون هذه مأساة كبيرة، أليس كذلك، عزيزي ويسلى، إذا كان عليك أن تخوض الانتخابات فعلا..."


  قال ستونيهام: "توقفي عن ذلك، ستيلا!"


  "... للحصول على المنصب بدلاً من أن يتم التعيين من خلال الانتخابات سيتم الامر بشكل لطيف وأنيق من قبل اصدقائك".


  قال ستونيهام: "ستيلا!"، وامتدت يديه إلى حلقها وهو يصرخ باسمها، أرادها أن تتوقف، لكنها استمرت، وظلت شفتيها تتحرك، وفُقدت الكلمات في ضباب الصمت الذي ساد المقصورة، واختفى لونها الطبيعي واكتست الغرفة باللون الاحمر الدموي، وكان ويسلي يطبق بيديه الضخمتين بإحكام حول عنقها.


  سقطت سيجارتها من بين أصابعها حيث اعترتها الدهشة من هجومه المفاجئ، مما أسقط بعض رمادها على الأرض. رفعت ستيلا يديها في مواجهة صدر زوجها وحاولت دفعه بعيدا. ونجحت في ذلك للحظات، لكنه ظل يهاجمها ويصارعها، ويحملها بكل قوة وأصبحت تحت سيطرته. شعر بتخدر في أصابعه عندما اطبقها حول حلقها، ولم يشعر ببشرتها الناعمة الدافئة وهي تصرخ تحت ضغط قبضته ولا بنبض شرايين عنقها أو أوتار عضلاتها المشدودة بقوة. كل ما شعر به هو أن عضلاته تخنقها بشدة، خارت قواها تدريجياً، وبدا لون وجهها مضحكاً، حتى من خلال الضباب الأحمر الذي غيم على رؤيته. وبدت عيناها المنتفختين على وشك الخروج من تجويفيهما وكانتا مفتوحتين بشدة تحدقان إليه.... وتركها فخرت ساقطة على الأرض، ولكن ببطء. بحركة بطيئة، كحلم بطيء لم تصدر أي صوت عندما ارتطمت بالأرض. حيث انهارت، وسقطت كما لو كانت دمية قماشية ملقاة. باستثناء هذا الوجه، ذلك الوجه الأرجواني، المتضخم، كان لسانها عالقاً بشكل مرعب، وبرقت عينيها بشكل مرعب، سالت قطرة دم من أنفها، أسفل شفتيها الارجوانيتين على السجاد البني، وتشابك إصبع يدها اليسرى مرتين أو ثلاث مرات، ثم أصبح متصلباً.


  


  * * *


  كان العالم الأزرق والأبيض تحت غارنا في انتظار لمسة عقله، جال غارنا في الغلاف الجوي وغمر في ذلك العالم غزير الحياة. كانت هناك مخلوقات في الهواء، وعلى الأرض، وفي الماء، وأول اختبار، بالطبع، كان البحث عن أي أوفاسيي قد يكون هناك، لكنه لم يستغرق سوى مسح سريع حيث لم يجد أي منهم هناك. لم يعثر على أوفاسيي على أي من الكواكب بعد استكشافها من قبل زارتيكو، ولكن كان لابد أن يستمر البحث، فالجنس الزارتيكي لن يشعر بالأمان حتى يكتشفوا ماذا حدث لأسيادهم السابقين.


  وقد أُنجز الآن الغرض الأساسي من الاستكشاف، وظل هناك الغرض الثانوي ألا وهو تحديد نوع الحياة التي توجد على هذا الكوكب، سواء كانت ذكية أو ما إذا كانت من شأنها أن تشكل تهديداً للجنس الزراتيكي.


  أنشأ غارنا شبكة أخرى، ولكن بحجم أصغر هذه المرة، حيث تشمل الكوكب بأكمله بعقله بحثاً عن دلائل وجود حياة ذكية، نجح بحثه على الفور، حيث اكتشف أضواء ملونة في ارجاء مشرقة على الجانب المظلم من الكوكب، مما يدل على وجود مدن كبيرة، وكان هناك موجات الراديو منتشرة بوفرة، ومعدلة صناعياً، كانت نشطة في جميع أنحاء الغلاف الجوي، وتتبعها حتى وصل إلى مصادر بثها ووجد أبراجا ومباني شاهقة، ووجد المخلوقات المسؤولة عن بثها، كانوا يمشون منتصبين على قدمين وأجسادهم لينة وبدون دروع كالتي تغطي اجساد الزارتيكيين، وكانوا قصيري القامة، ربما يصل طولهم نصف طول قامة الزارتيكيون، ويبدو أن الفراء يتركز معظمه على رؤوسهم، وقد لاحظ عاداتهم الغذائية وأدرك أنهم من القوارت "آكلة اللحوم والاعشاب"، فالبنسبة للأجناس العاشبة مثل الزارتيكيون، تبدو هذه المخلوقات ذات طبيعة وحشية وخبيثة وتشكل تهديدات محتملة للأنواع الأبسط منها. ولكن على الأقل كانوا أفضل من الحيوانات آكلة اللحوم، كان غارنا قد رأى اثنين من المجتمعات آكلات اللحوم، حيث كان القتل والدمار يحدث بشكل يومي، وكان مجرد التفكير فيهم يرسل قشعريرة إلى عقله، ووجد نفسه متمنيا أن تكون جميع الحياة في الكون حياة عاشبة، ثم انتفض، حيث لم يكن من المفترض أن يسمح بتحيزاته الشخصية للتدخل في أداء واجباته، وكانت مهمته الآن هي مراقبة هذه المخلوقات في الوقت القصير الذي تبقى له وتقديم التقرير الذي سيتم تقديمه للدراسة المستقبلية.


  لقد رأى ملاحظة واحدة واعدة حول هذه المخلوقات، وهي أنه يبدو أن لديها غريزة القطيع بدلا من التصرف فقط كأفراد، حيث إنهم يتجمعوا في المدن الكبيرة، ويفعلون معظم الأشياء في حشود، ولديهم القدرة على العيش بمفردهم، لكنهم لم يستغلوها كثيرا.


  جمع غارنا عقله مرة أخرى واستعد لتقديم ملاحظات مفصلة، وقام بتكبير المنظر وصولا إلى سطح ذلك العالم ليشاهده عن كثب، كان من الواضح أن تلك المخلوقات نهارية أو أنها لم تكن بحاجة إلى أضواء لمدنهم، لذلك قام بأخذ لقطة لنصف الكرة النهارية لمراقبتها، ولم يكن لديه أي قلق على الإطلاق من أن يتم رصده من قبل المواطنين حيث اعتنت تقنيتهم لاستكشاف الفضاء بتلك الناحية، في الأساس تعتمد هذه الطريقة على الفصل الكامل للجسد والعقل، ويتم اخذ العقاقير المخدرة للمساعدة على الانفصال، في حين يستلقي جسد المستكشف في آلة الفصل، وعندما يحدث الانفصال، تتولى آلة الفصل وظائف الجوانب الميكانيكية للجسد، مثل ضربات القلب، والتنفس، والتغذية وغيرها من الوظائف الحيوية. ويكون العقل، في الوقت نفسه، حر طليق يجول أينما يشاء.


  لم يكن هناك حتى الآن إلا قيود قليلة لذلك العقل المحرر، فالسرعة التي يمكن أن يسير بها أو "السفر"، إذا صح القول، تمكنه من الذهاب إلى أي مكان حيث كانت فائقة السرعة بحيث لا يمكن قياسها؛ نظريا، فقد تكون غير محدودة. فالعقل الطليق يمكن أن يتقلص تركيزه ليصل إلى جسيم دون ذري، أو يتمدد ليغطي مساحات شاسعة من الفضاء، ويمكن أن يكشف الإشعاع الكهرومغناطيسي في أي جزء من الطيف، والافضل من كل ذلك، من وجهة نظر الزارتيكي الحذر، أنه لا يمكن اكتشافه من خلال أي من الحواس المادية، حيث كان مثل الشبح لا يمكن رؤيته أو سماعه أو شم رائحة أو الشعور بمذاقه أو لمسه. وكل ذلك جعلها الوسيلة المثالية لاستكشاف الكون خارج نطاق كوكب زارتي.


  توقف غارنا في مكان ما من كوب الارض حيث يتم زراعة المحاصيل فيه بانتظام. وقد تباينت الزراعة ولكن بشكل طفيف في جميع المجتمعات التي كان قد فحصها حتى الآن، ربما لأن الشكل يتبع الوظيفة والوظيفة كانت واضحة تماما. وكانت هذه المخلوقات تحرث الارض بالأدوات البدائية التي تجرها كائنات عاشبة ذوات قرنين. هذه الحالة البدائية للزراعة لا تبدو متماشية مع الحضارة التي تنتج أيضا الكثير من موجات الراديو. ومن أجل حل تلك المفارقة الواضحة، وصل غارنا بعقله واتصل بعقل أحد السكان الأصليين، حيث كانت هذه ميزة أخرى للعقل المحرر الطليق، حيث أن لديه القدرة على "الاستماع" قراءة أفكار عقول الاخرين. كانت هذه هي ميزة التخاطر، ولكن بمعنى مقيد جدا، لأنها عملت بطريقة واحدة فقط، حيث سيكون غارنا قادرا على سماع أفكار الآخرين، لكنه هو نفسه سيكون غير قابل للكشف من قبل الاخرين، ولم تكن هذه الظاهرة مفيدة تقريبا كما قد يبدو في البداية، فالأفراد الاذكياء يفكرون جزئيا بمفردات لغتهم الخاصة، وجزئيا في المفاهيم المجردة وجزئيا في الصور المرئية. الأفكار تمر بسرعة كبيرة ثم تذهب إلى الأبد. وكان للأنواع المختلفة أنماط مختلفة من التفكير تستند أساساً إلى الاختلافات في مدخلاتها الحسية. وضمن الجنس الواحد كان لكل فرد شيفرته الخاصة للرمزية. وبالتالي، تبدو قراءة الافكار عمل مضني ومحبطاً للغاية، وسيتعين على غارنا أن يخترق جبال من الانطباعات التي لا معنى لها التي كانت تقصفه بمعدل لا يصدق للوصول إلى نواة فكرة. وبالصدفة، يقرأ بعض المشاعر العامة ويتعلم بعض المفاهيم الأساسية التي كانت موجودة في العقل الذي اتصل به. ولكن كان من ذوي الخبرة في هذا الإجراء وليس خائفا من العمل الشاق إذا كان من أجل مصلحة القطيع، حتى انه اندفع على الفور في القيام بتلك المهام.


  بعد قدر كبير من التحقيق وحتى بعد اعمال التخمين الكثيرة، كان غارنا قادرا على وضع معالم لصورة صغيرة من هذا العالم. لم يكن هناك سوى جنس واحد ذكي هنا، لكنه قد تجزأ إلى العديد من الثقافات الفردية، وظهرت عدة أنماط ثابتة في جميع الثقافات تقريبا. يبدو أن مجموعات-إف هنا عادة ما تتكون من عدد قليل من البالغين، وعادة ما ترتبط أو تتزاوج، بالإضافة إلى ذريتهم. وكان الغرض من مجموعة-إف يرتكز بشكل أكبر على تربية الصغار مما كان عليه في توفير الأمن للفرد. ويبدو أن هناك بعض الأفراد الذين عاشوا تماماً بدون مجموعات-إف. وكان مفهوم القطيع أكثر تجردا هنا من الواقع اليومي مما كان عليه في كوكب زارتي. وعلم أيضا أن بعض الثقافات على كوكب الأرض كانت أغنى من غيرها، وكان الجانب الاغنى يمكن العثور عليها حاليا في الجانب الليلي من الكوكب. في تلك الحضارة بالذات، العديد من الأشياء يتم القيام بها بواسطة الآلات، وكان من المفترض أن يكون هناك الكثير من الغذاء للجميع. وكانت فكرة أن يكون هناك جزء واحد من القطيع لديه وفرة من الغذاء والجزء الاخر يتضور جوعا كانت فكرة مزعجة لغارنا، ثم ذكر نفسه مرة أخرى لكبت عواطفه، حيث انه هنا فقط للمراقبة، وكان من الافضل له التركيز على ذلك الجانب فقط. وقرر التحقيق في هذه الثقافة الغنية جدا، وفي تقييم هذه المخلوقات باعتبارها تهديدا محتملا للقطيع، فإن رؤسائه سيهتمون فقط بأمر القدرات العليا التي توصلت اليها تلك الكائنات، حيث لا يهتمون على الإطلاق بما تفعل الحضارات الأفقر إذا كانت الحضارات الاكثر ثراءا تمتلك طريقة السفر بين النجوم المادية إلى جانب طبيعتها التي تميل للحروب.


  وفي خضم التفكير السريع، كان غارنا مضغوط عبر مساحة هائلة من المحيط ثم وصل الى نصف الكرة المظلم، وعثر على الفور على عدة مدن ساحلية كبيرة تحلق أضواءها عليه. هذه المخلوقات قد تكون نهارية، لكنها بالتأكيد لم تدع الظلام يؤثر على حياتها إلى حد كبير كانت هناك أجزاء من المدن التي أضاءت مشرقة مثل النهار، وكان هناك مكان واحد في المدن حيث يتجمع حشود من تلك المخلوقات جالسين على مقاعد لمشاهدة الاحداث التي تدور بين عدد أصغر من المخلوقات بالأسفل على حقل مصمم خصيصا لذلك، وكان هذا النمط مشابهاً لما كان يشاهده في عوالم أخرى كثيرة، ولاسيما التي كانت تتنافس فيها الحيوانات اللاحمة والحيوانات القارتة45 -منافسة منظمة. فبدلاً من تقاسم الربح على نحو متساو لصالح القطيع، كما كان الحال بالنسبة لزارتي، كانت هذه المخلوقات مضطرة للتنافس، مع حصول الفائزين على كل شيء والخاسرين لا يحصلون على شيء، حاول غارنا بقدر المستطاع، لكنه لم يتمكن من فهم ماذا تعني هذه المنافسة لتلك المخلوقات، وواصل عمله، لاحظ مباني السكان الاصليين ووجدها في نواح كثيرة متفوقة هيكليا على تلك الموجودة على كوكب زارتي. كما أن آلات النقل كانت متقدمة، وذات كفاءة ولديها القدرة على السفر بسرعة كبيرة. لكنه لاحظ أيضا أنهم أحرقوا الوقود الكيميائي من أجل دفع تلك الآلات. لذا، في هذه اللحظة، قام بحذف هذه الكائنات من قائمة التهديد، فمن الواضح أنهم كانوا لن يستخدموا الوقود الكيميائي إذا اكتشفوا وسيلة فعالة لاستخدام الطاقة النووية، ولا يمكن لأي جنس أن يأمل في بناء محرك عملي للسفر عبر النجوم يستخدم الوقود الكيميائي وحده، فتلك المخلوقات قد تعرف بوجود الطاقة النووية في الواقع، مما يبدو عليهم من تكنولوجيا متقدمة جدا، وكان غارنا سيتفاجأ لو لم يكونوا كذلك، ولكن فلا داعي للقلق من هذا الجنس بشأن تشكيله تهديدا في المستقبل القريب على الجنس الزارتيكي. حتى الجنس الزارتيكي لم يتقنوا السفر عبر النجوم بعد، ولكن بالطبع، كانت هناك ظروف مساعدة.


  أمضى غارنا معظم وقته في جمع المواد التي يعتقد أنه سوف يحتاجها لتقريره. كما هو الحال دائما، كان هناك وفرة في البيانات، وكان عليه أن يزيل بعناية بعض التفاصيل المثيرة لإفساح المجال للاتجاهات التي من شأنها أن تساعده في بناء صورة مترابطة لهذه الحضارة في عقله. ومرة أخرى، فإن الصورة الكلية كانت لها الأسبقية على التفاصيل الأخرى غير الهامة.


  أنهى تحقيقه وأدرك أنه لا يزال لديه القليل من الوقت قبل أن يُطلب منه العودة ليتحد بجسده، ويمكنه استغلال ذلك الوقت، فقد كان لديه هواية صغيرة، حيث كان في كوكب زارتى أيضا مناطق ساحليه، وقد ولد غارنا بالقرب من واحدة من تلك المناطق، حيث أمضى شبابه بالقرب من البحر ولم يمل أبداً من مشاهدة الموجات التي تأتي وتنحسر قبالة الشاطئ. لذلك، كلما وجد لديه متسع من الوقت - في الفضاء الخارجي- يحاول أن يتخيل طفولته على حافة المحيط. مما ساعده على جعل العالم الخارجي يبدو مألوفا ولا يتسبب في أي ضرر لأحد. ثم انزلق بلطف على طول الساحل المحيط الهائل في هذا العالم الغريب، يشاهد ويستمع إلى تلاطم أمواج المياه السوداء غير المرئية تقريبا ترتطم برمال الشاطئ في المنطقة المظلمة في هذا الكوكب، على بعد مائة فرسخ فلكي من مكان ولادته.


  وفجأة لفت انتباهه شيء ما، حيث ظهر ضوء مشرق على أعلى المنحدرات التي كانت تطل على الشاطئ في تلك البقعة. فهذا هو مثالاً واضحا على الفرد المنعزل في المجتمع، يجلس هناك بعيدا عن أقرب مجموعة كبيرة من الآخرين من بني جلدته، ثم طفا غارنا صاعدا. كان ذلك الضوء صادراً من مبنى صغير، ضعيف مقارنة بمباني المدينة ولكن لا شك انه مريح لمخلوق واحد أن يسكن فيها. كانت هناك سيارتين متوقفتين في الخارج، وكانتا خاليتين. وبما أن المركبات لم تكن ذاتيتي التشغيل، فإن ذلك يعني ضمنا أنه يجب أن يكون هناك على الأقل اثنين من الكائنات الفضائية في الداخل.


  ولأنه كان صافي الذهن، مر غارنا من خلال جدران المقصورة كما لو أنها لم تكن موجودة. وكان داخله اثنين من المخلوقات، يتبادلان أطراف الحديث. ولم يكن الحادث مثيراً للاهتمام. قدم غارنا مذكرة موجزة عن أثاث الغرفة وكان على وشك المغادرة إلا أن أحد هذين المخلوقين هاجم الاخر فجأة، أمسك ذلك المخلوق بعنق رفيقته وبدأ في خنقها. ودون أن يقترب بنفسه، استطاع غارنا أن يشعر بالغضب الذي كان يتقد من المخلوق المهاجم، وتجمد غارنا للحظة، وعادة ما كانت غرائزه تسبب له الفرار من المحيط المجاور بأقصى سرعة في مثل تلك الظروف وبلمح البصر، ولكن غارنا خضع لتدريب واسع من أجل التغلب على غرائزه، وقد تم تدريبه ليكون مراقبا في المقام الأول والأخير فظل يراقب المشهد عن بعد.


  * * *


  عاد ستونيهام إلى الواقع ببطء، حيث سمع صوت نبضات سريعة حيث أدرك في نهاية المطاف انها نبضات قلبه. لم يسمع نبضات قلبه مرتفعة الصوت كهذا من قبل. يبدو أنه غمر الكون بأثره بصوت نبضاته. وضع ستونيهام يديه على أذنيه لكتم ذلك الضجيج، لكنه الوضع ازداد سوء. بدأ الرنين، أيضا، بنغمة عالية النبرة مثل منبه ساعة سوبرانو تخرج من داخل رأسه.


  ثم فاحت رائحة، وظهرت هناك رائحة غريبة في الهواء، رائحة كريهة كرائحة المرحاض. كانت البقع تزداد في الجزء الأمامي والخلفي من ثياب ستيلا.


  المذاق


  كان هناك دم في فمه، مالح وفاتر، وأدرك ستونيهام أنه قد قام بعض شفتيه.


  اللمس


  كان هناك وخز في أطراف أصابعه، كان هناك ارتجاف في معصميه، واسترخت عضلات ذراعيه بعد أن كانت مشدود لأقصى قدر.


  الرؤية


  عاد اللون إلى وضعه الطبيعي، وعادت السرعة إلى طبيعتها. ولكن لم يكن هناك شيء يتحرك مما كان يشاهده، كان أمامه جثة زوجته هامدة بلا حياة في منتصف الغرفة.


  وقفت ستونيهام هناك، ولفترة من الزمن لم يعلم مقدارها، وجالت عيناه في الغرفة، بحثا عن الأشياء الشائعة التي تملكها، وتجنب الجثة التي أمام قدميه. ولكن ليس لفترة طويلة جدا. كان هناك جاذبية رهيبة لجسم ستيلا الذي أجبره على النظر إليه مرة أخرى من أي مكان أخر في الغرفة ينظر اليه.


  بدأ في التفكير مرة أخرى، وفي نهاية المطاف جثا على ركبتيه بجانب جثة زوجته يستشعر النبض الذي كان على يقين أنه توقف. وشعر ببرودة في يدها بالفعل عندما لمسها (أو كان هذا فقط من نسج خياله؟)، واختفت كل مظاهر الحياة فيها، وسرعان ما استعاد يده وهم بالنهوض مرة أخرى، كان يمشي إلى الأريكة، وجلس وهو يحدق لدقائق طويلة في الجدار المقابل. وتخيل عناوين الصحف الفاضحة تصرح: القبض على محامي شهير من السكان المحليين لقتله زوجته. سنوات التخطيط بعناية لحياته السياسية، وصنع المعروف للناس، وبدورهم، يقومون بصنع المعروف له، والذهاب إلى الحفلات المملة وحفلات العشاء... كل هذا سيذهب سدى من جراء تلك الحادثة المفجعة، وتخيل السنوات الطويلة الممتدة أمام عينيه والجدران الرمادية وقضبان السجن الحديدية. وصاح بصوت عالٍ "لا!". نظر إلى أسفل بنظرة اتهام الى جثة زوجته الهامدة قائلاً: "لا، كنتِ ترغبين في ذلك، أليس كذلك؟ لكنني لن أدع ذلك يحدث لي، لدي الكثير من الأشياء الهامة التي أريد القيام بها قبل أن يمضي عمري. "

  


  4 الحيوان اللاحم: هو الحيوان الذي يتغذى على اللحوم حيث يعتبر نوع غذائه الرئيسي الذي لا يستبدله هو لحوم الحيوانات الأخرى.


  5 الحيوانات القارتة: هي الكائنات الحية التي تتغذى على المواد الحيوانية والنباتية، أهم القوارت على سطح الأرض هو الإنسان. هناك أيضا الخنزير و الدب والقرد والغراب، والغرير. تنتمي معظم أنواع القوارت إلى الثدييات. تشتمل أسنانها على نواجذ تساعدها على مضغ الطعام.


  اعترى عقله هدوء مثير للدهشة ورأى بوضوح ما يجب القيام به، سحق بقدميه سيجارة زوجته التي أسقطتها ولا تزال ينبعث منها الدخان، ثم سار إلى رف الأواني وأخذ سكينا لتقطيع اللحم من أحد الرفوف، وربط منديل جيبه حول مقبضها حتى لا يترك أي بصمات لأصابعه، ثم خرج وقطع قطعة كبيرة من حبل نشر الغسيل، وفي داخل المقصورة، ربط يدي زوجته خلفها وثنى جسدها إلى الوراء حتى يمكنه ربط أقدامها بعنقها. أخذ السكين مرة أخرى، وشرع في شق فتحة صغير عبر حلق ستيلا، حيث تسرب الدم منها ببطيء ولم ينهمر لأن قلبها توقف ولم يعد يضخ الدم، ومن ثم قام بتقطيع ثدييها بشدة وقام بشق فاضح من خلال رداءها في الجزء المنفرج منها، وقام بشق بطنها ووجهها وزراعيها بلا رحمة، واقتلع عينيها من تجويفيهما وحاول قطع أنفها أيضا، لكنه كان صلبا جدا، ثم غمس السكين في دمها وكتب على أحد الجدران عبارة " الموت للخنازير". وكإشارة نهائية، قطع خط الهاتف بشكل نهائي. ثم وضع السكين على الأرض بجانب جثتها، وفي نفس الوقت أخذ المذكرة التي كتبت فيها له عن نوايا الطلاق، ووضعها في جيب بنطاله، ثم وقف ونظر لنفسه، كانت يديه وملابسه قد لطخت بالدماء، وقال: هذا امر غير مقبول، فقد كان عليه التخلص من ملابسه بطريقة أو بأخرى.


  غسل ستونيهام يديه جيدا في الحوض حتى أزال كل آثار الدم، وأخذ يتطلع في جميع أنحاء الغرفة وشاهد شيء ما ثم التقطه، كانت علبة ثقاب مطبوعة خصيصا له ملقاة على الطاولة بجوار منفضة السجائر، نظر اليها بسخرية معتبرا أنه سيكون من الحماقة جدا ترك اثرا لجريمته هنا مثل هذا للشرطة. واخذ علبة الثقاب بلطف ووضعها في جيب بنطاله. ثم ذهب إلى حقيبته وأخرج بِزة جديدة، وسرعان ما غير ملابسه، وفكر حينما كان يقوم بذلك انه عليه دفن ملابسه القديمة في مكان آخر على بعد ميل بحيث لا يمكن العثور عليها. ثم يمكنه بعد ذلك أن يعود إلى هنا ويدعي أنه قد اكتشف الجثة كما هي، وحيث أن سلك الهاتف قد قطع، فسيكون هذا دافعا له لأن يذهب إلى مكان آخر للاتصال بالشرطة. وكان أقرب جار له لديه هاتف، يبعد عنه بحوالي ميلين على ما يتذكر.


  استدار ستونيهام وفحص ما قام به بيديه، كان الدم يلطخ جميع أنحاء الأرض وعلى بعض الأثاث، تم تقطيع الجثة بطريقة شنيعة وبشكل خاص، ووجود الرسالة المتطرفة المكتوبة على الحائط بشكل واضح. كان مشهد من كابوس سريالي. لا يمكن أن يكون قاتلاً عاقلاً قد ارتكب مجزرة مثل هذه، وسوف يقع اللوم على الفور على مجموعة الهيبي وربما على بولاسكي نفسه. وسوف ينال بذلك هدفين: أولهما: التستر على جريمته وثانيهما: يخلص سان ماركوس من جميع الهيبيين الملعونين إلى الأبد.


  كان هناك مجرفة في صندوق أدوات صغير خارج المقصورة، أخذها ستونيهام وسار في الغابة لدفن ملابسه، وبما أنه لم يكن هناك أمطار لعدة أشهر، كانت الأرض جافة وصلبة، فلم يترك أي آثار أقدام أثناء سيره.


  * * *


  لم يستغرق الامر وقتا طويلا للمخلوق الاكبر لقتل المخلوق الأصغر، ولكن بعد أن تم ذلك، بدا القاتل وكأنه شل في مكانه مما فعله. بحذر شديد، بعث غارنا بمشاعر ذهنية واتصل بعقل القاتل. كانت الأفكار مختلطة ومشوشة، ولا تزال هناك آثار من الغضب، ولكن يبدو أنها تتلاشى ببطء. وهناك مشاعر أخرى آخذة في الازدياد. الشعور بالذنب، والحزن، والخوف من العقاب؛ كان كل هذا يعرفه غارنا أيضا. دفع بعمق أكثر في عقل ذلك الجاني وعلم أن الضحية كانت من نفس مجموعة-إف التي ينتمي اليها المخلوق الجاني. في الواقع، كانت رفيقته. كان رعب غارنا من هذا الأمر شديداً لدرجة أنه خرج من ذلك العقل وتقلص وتحول إلى كرة ذهنية. فمن الناحية العقلية يمكن أن يقبل فكرة القتل، وربما حتى قتل رفيقته. ولكن من الناحية العاطفية ارتعد عقله من تلك الصدمة المباشرة، وظل موجودا هناك لدقائق، حتى تزول عنه اثار الصدمة والاشمئزاز. وأخيرا، ظهرت ثمرة تدريباته وبدأ في مراقبة ما يدور حوله مرة أخرى. كان المخلوق الجاني الآن يمزق في جثة المجني عليها بسكين. هل كان هذا نوعا من العرف المروع؟ وإذا كان الأمر كذلك، إذن يتعين على غارنا إعادة تقييم هذه الحيوانات القارتة فيما يتعلق بإمكانيات التهديد الخاصة بها. لاحظ غارنا أن الحيوانات اللاحمة لا تتصرف بتلك البشاعة.


  استغرق الأمر وقتا لضبط نفسه لكي يتمكن من الاتصال بعقل ذلك المخلوق الجاني مرة أخرى. فما شاهده جعله مشوشا ومضطربا. ولأول مرة، يشاهد مباشرة التخطيط الفردي لارتكاب عمل من شأنه أن يتعارض مع مصلحة القطيع. كان هناك شعور بالذنب والخزي في عقل ذلك القاتل، مما دفع غارنا إلى الاعتقاد بأن ما ارتكبه هذا القتل كان بعيداً عن الممارسة العرفية المعتادة. كانت غريزة القطيع لا تزال سارية، على الرغم من قمعها تماماً. كان الخوف من العقاب هو ما هيمن على كل شيء. كان المخلوق الجاني يعرف أن ما فعله كان جرم، وكانت افعاله الرهيبة الحالية هي محاولة للتهرب -بأي وسيلة، لا يمكن لغارنا معرفتها -من العقوبة التي من شأنها أن تقع عليه بطبيعة الحال.


  وكانت هذه حالة فريدة من نوعها، فلم يحدث من قبل -وفقا لحد علم غارنا-أن انخرط مستكشف بمشاهدة حالة فردية إلى هذا الحد. فكان كل ما يهم في رحلات الاستكشاف هو النظرة العامة. ولكن ربما يمكن الحصول على بعض الأفكار من خلال مراقبة تطور هذا الوضع. حتى عندما كان يعتقد هذا، "سمع" جرس تنبيه في ذهنه، كان هذا أول تحذير من أن وقته المخصص للاستكشاف يكاد ينفذ تقريبا، وستليها فترة واحدة أخرى في غضون ست دقائق ثم سيتعين عليه أن يعاود أدراجه إلى دياره. لكنه عزم على البقاء ومشاهدة تلك المأساة بقدر الإمكان قبل أن ينتهي الوقت.


  بحث بعمق أكثر قليلا في عقل الكائن الجاني وشهد الخداع في داخله، كان ذلك المخلوق يحاول تجنب العقاب العادل من خلال إلقاء اللوم بالجرم على بعض الاشخاص الأبرياء الآخرين. إذا كانت الجريمة الأصلية كانت بغيضة لغارنا، إلا أن ذلك الخداع جعل ذلك البغض يزادا بحد لا يوصف. لم يكن ذلك المخلوق يضع مصلحته فوق مصلحة قطيعه فحسب، بل أيضا فوق مصلحة افراد القطعان الاخرى.


  لم يعد بإمكان غارنا أن يظل محايدا وغير محسوسا، وشعر بأن هذا المخلوق لابد وأن يكون شاذا، وحتى مع اختلاف العادات، لا يمكن لأي مجتمع يتمتع بالحياة أن يبقى طويلاً إذا كانت هذه المعايير هي المعايير السائدة لديه، حيث ستنهار في ظل الكراهية المتبادلة وعدم الثقة.


  كان المخلوق قد غادر المقصورة الآن، وكان يسير ببطء بين الأشجار، وتبعه غارنا، كان ذلك المخلوق الغريب يحمل الملابس التي كان يرتديها داخل الغرفة، فضلاً عن أداة كان قد اخذها من المقصورة. عندما وصل المخلوق إلى بقعة تبعد نحو ميلاً من المقصورة، القى الملابس ارضاً وبدأ باستخدام الاداة لحفر الحفرة. عندما اصبحت الحفرة عميقة بما فيه الكفاية قام بدفن الملابس القديمة في الحفرة وردمها مرة أخرى، وقام بتنظيف التربة حولها بعناية بحيث تبدو الأرض بدون أي عوائق.


  التقط غارنا ومضات من عقل ذلك المخلوق حيث وجد لديه ارتياح لفعل ذلك الشيء بنجاح، وكان هناك تخفيف من وطأة الخوف الآن، حيث اتخذ الخطوات اللازمة لتجنب العقاب. وكان هناك شعور بالانتصار، أو هزيمة القطيع أو خداعه بطريقة ما. اصاب هذا الأخير غارنا بالذعر العقلي، وحدث غارنا نفسه قائلا: أي نوع من المخلوقات هذا الذي يمكنه أن يتسبب في إلحاق الأذى لبقية قطيعه؟ كان هذا جرم من منظور المعايير، أيا كانت. كان يجب أن يكون هناك شيء يجب القيام به لمعرفة أن هذا المنحرف افتضح أمره على الرغم من خداعة. لكن....


  ثم اتاه التنبيه الثاني بالعودة، وفكر غارنا قائلاً: لا! لا أريد أن أعود، لابد لي من البقاء والقيام بشيء حيال هذا الوضع.


  ولكن لم يكن هناك خيار أمامه. ولم يعرف كم من الوقت يمكن أن يبقى عقله خارج جسده دون عواقب وخيمة عليه. إذا كان عليه أن يبقى بعيدا أكثر من ذلك قد يهلك جسده، وكان هناك مشكلة وهي ما إذا كان عقله يمكن أن يصمد أم لا. فإنه لن يحقق أي فائدة على الإطلاق إذا كان عقله سيهلك ويدمر من خلال الإهمال.


  على مضض، قام غارنا إف-المانيك بسحب عقله بعيدا عن مكان المأساة على الكوكب الثالث الأزرق-الأبيض من مجموعة النجم الأصفر وذهب مسرعاً ليتحد بجسده القابع على بعد أكثر من مائة فرسخ فلكي.


  * * *


  بينما كان يسير إلى المقصورة شعر ستونهام بالارتياح بعض الشيء من تمكنه من التعامل بنجاح مع هذا الموقع السيئ. وقال انه حتى لو لم تلقي الشرطة باللوم على الهيبيين، لم يكن هناك دليل حقيقي لإلقاء اللوم عليه. لم يكن هناك دوافع، ولا دليل، ولا شهود.


  على بعد ميل واحد، استيقظت فتاة تدعى ديبورا باور من كابوس وهي تصرخ.


الفصل الثاني



 

قال جون ماسشن أثناء
قيادته تجاه الساحل إلى مكتبه في مدينة سان ماركوس: "يبدو أن هذا لن يكون يوما
جيداً". فعلى يمينه كانت السماء بدأت تتحول
من الظلام إلى الأزرق الفاتح حيث بدأت الشمس للتو تلوح في الأفق،
ولكنها كانت لا تزال محجوبة بواسطة المنحدرات الساحلية الممتدة على
الجانب الشرقي من الطريق.
في الغرب، خبأت النجوم في اللون الأزرق الى الازرق
الباهت حيث انقشع ظلام الليل.

واصل ماسشن
قائلاً: اليوم
الذي اضطر للذهاب إلى العمل فيه في الساعة الخامسة والنصف صباحا لا
يمكن أن يحمل أي خير، ولاسيما عندما
يكون هناك
جريمة قتل
مرتبطة به.

وتوجه إلى مبنى مكتبه مما
يشعره بشكل خاص انه مكان وضيع.
حيث أن النائب وايتموري قد اتصل به وأخبره بأنه
أمر عاجل، ولم يأخذ ماسشن الوقت اللازم لحلاقة
ذقنه. لم يكن
يريد أن يزعج زوجته التي لا تزال نائمة، وفي الظلام، ارتدى الزي
الخطأ، الزي الذي كان يرتديه يوم أمس، حيث تفوح منه رائحة كما لو انه
ارتداه للعب مباراة كاملة لكرة السلة. استغرق حوالي خمسة عشر ثانية
لتصفيف شعره المصاب بالصلع الجزئي، ولكن هذا كان كل ما لديه من
الأناقة.

وكرر
قائلاً: لا يمكن
ليوم يبدأ بمثل تلك الأحداث، إلا أن يكون يوما عبوثاً.

وكانت ساعته تشير إلى
الخامسة وثمانية وأربعين دقيقه بينما كان يسير مسرعا نحو الباب إلى
مقر الشريف، ثم قال: "حسنا، يا توم، ما هي القصة؟".

نظر النائب وايتموري عندما
دخل رئيسه، وكان زميل صبياني المظهر، التحق بالعمل منذ ما يقرب من نصف
عام حتى الآن، ولعدم اقدميته في العمل كان من الطبيعي أن يشغل نوبات
العمل الليلية. كان شعره الطويل الأشقر يبدو أنيقا، والزي الرسمي له ملائما
وناصعاً. رأى
ماسشن موجة مؤقتة من الكراهية لأي شخص يبدوا نظيفا في هذه الساعة، على
الرغم من أنه كان يعرف أن الشعور غير معقول. كان جزءا من مهمة وايتموري أن
يبدو فعالا في هذا الوقت المبكر، وكان ماسشن يضطر الى توبيخه إذا
تواجد بمظهر غير لائق.

وقال
وايتموري: "وقعت
جريمة قتل في مقصورة خاصة على طول الساحل في منتصف الطريق من هنا الي
ويلينغتون". "كانت الضحية هي السيدة ويسلي ستونيهام".

اتسعت عيني ماسشن، فبالنظر
إلى توقعاته، أصبح اليوم أسوأ بكثير. ولم يكن الوقت يشير إلى الساعة
السادسة بعد. تنهد قائلاً: "من الذي يتولى هذه القضية؟

قال: "قدم السيد اكر التقرير الأولي،
فهو يمكث في مسرح الجريمة ويقوم بجمع ما يمكنه من
المعلومات. فهو
يعمل على ألا يكون هناك أي اضطرابات ريثما تذهب وتلقي نظرة على مسرح
الجريمة. "

أومأ ماسشين براسه
قائلاً: "إنه
رجل بارع في عمله، هل لديك نسخة من تقريره؟ "

قال: "في دقيقة، يا
سيدي. حيث انه
يصدرها لاسلكيا وكان يتعين علي أن ادونه بنفسي. لقد حصلت للتو على بضع جمل
إضافية. "
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